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ا لبان ظ 


7 م سر ثن ممم 


أن الحمد لله تنحمده ونستعينه ونستغمره » ونعود بالله كن 
شرور أنفسنا » وسيئات أغمالنا ه هن بهده الله فلا مضل له .. 
ومن بضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

آنا بعد فهذه هى الطبعة الثانية لرساله شيخ الإسلام ابن قيسة 
رحمه الله تعالى فى « اللباس فى الصلاة »© » يقوم باعادة طبعها 
الأستاذ الماضل الأ زهين الشاوشن: الدائت على تشر. الكتب 
النافعة التى ملؤها الثقافة الإسلامية الصافية » وبخاصة منها كتب 
الحديث » وتاليفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية. 
ومن تخطى بخطاهما » وسار بسيرهما مثل مجدد دعوة التوحيد 
فى بلاد نجد وما حولها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره رحمهم 
الله تعالى . ظ 
رحمه الله تعالى » قد لا رحد الطالب الكثير منه فى الموسوعات 


سب ”3 سب 


الفقهية » وموضوعها فى اللباس الواجب على كل من الرجل والمرأة 
فى الصلاة » فقد أت فبها ,الأدله القاطعة أن هذا اللباس ليس 

هو اللاس الذى بستر به الرجل عورته خارج الصلاة فقط ؛ 
بل إنه بحب عليه ثىء آخر وهو ستر المنكبين أيضآ » وهذا 
لحق الصلاة وحرمتها » لا لأنهما من العورة » واستدل لذلك بقوله 
مدر : لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
فى © وباحادث اخرى (ض 97 م+ و0 ) :..وهذه مسآلة 
هامة طالما غفل عنها جماهير المصلين الذين يصاون فى قميص 
( الشيال ) الذى لا يستر المتكبين إلا خطا دقيقاً منهما ! غافلين 
عن قول الله تعالى : « خثذوا زينتكم عند كل” مسجدر » . ومأ 
أحسن ما ذكر المؤولف (ص 5؟) ل اه 
قال لغلامه نافع لما برآه يصلى حاسر الرأس كرات لوحوحت إلى 
الناس كنت تخرج هكذا ؟ قال : لا ء » قال : فالله أحق من تحمل 
له » » والحملة الأخيرة قد جاءت مرفوعة فى بعض الطرق عن 
ابن عمر » ولفظها فى رواية للبيهقى « إذا صلى أحدكم فليلبس 
نوسه ؛ فإان الله أحق من نزين له » 3 . وسبب الغفلة المدكورة 
عن هذا الأدب الواجب فى الصلاة بعود فى رأبى إلى أمرين 


الأول : ظلن الكثيرين آن الواجب من اللباس فى الصلاة إنما 





)01 انظر 2 صحيح أن دآاود ( ) و5؟5 ( ٠‏ 


نعف" ميد 


هو ما ستر العورة فقط ؛ وهذا الحصر مع أنه مما لاا دليل عليه 
مطلقاً » فهو مخالف مخالفة صربحة للنصوص المتقدمة » ولاسيما 
الحديث الأول فإنه يدل على بطلان الصلاة إذا لم يكن على عاتقيه 
من ثوبه ثىء . وهو مذهب الحنابلة 2١‏ » وهو الحق الدى 
لا رس فيه . 

والآخر : جمودهم على التقليد الأعمى » فقد بقرؤود أو 
بسمعون نلك النصوص » ولكنهم لا يتآثرون بها » ولا تخدونها 
لهم مذهباً » لأن المدهم الذى نشآوا عليه بحول بينهم وبين 
الاهتداء هأ » ولدلك فالسنة فى جانب ؛ وهم فى جانف » كما هو 
شأنهم فى هذه المسألة » إلا من عصم الله » وقليل ما هم » فجزى 
لله شيخ الإسلام خيراً إذ مهد لهم السبيل فى هذه الرسالة المباركة 
ليتعرفوا على كثير من الحقائق التى غفلوا عنها » ومنها هذه . 
ومن ذلك آنه إذا كان لا بجوز له أن يصلى مكشوف المنكبين » 
فالأولى أن لا .نجوز له الصلاة مكشوف. الفخذين سواء قيل 25 
هما عورة أو لا؟ (ص 5١‏ ) وهذا من فتهه الدقيق رحمه الله 


تعالى . 
ظ هذا فى لاس الرجل فى الصلاة . وأما المرآة فقد بين الشيحخ 
)١(‏ انظر « السبيل »  )1/4 : ١١‏ طبع المكتب الاسلامى وحاشية الشيمحٌ 
سليمان رحمه الله على « المقئع » ( 1١١35 / ١‏ ) . 


2 ( ححاب, المرأة ولباسها فى الصلاة ) 


رحمه الله أنها وإن كان يجب عليها الجلباب إذا خرجت من ينها 
فإنه لا يجب عليها الجلباب إذا صلت فى بيتها : وإذا يجب عليها 
الحجمار والقميص الدى ستر ظاهر القدمين ُ فذهى ادا سحدت 
قد سدو باطن قدمها » وكذلك بحوز لها أن تكشف عن وجحهها 
وكمها مع كونهما من العورة خارج الصلاة فى اختياره . ( انظر 
ص +7 55) 217 . وعلى العكس من ذلك » فإن المرآة لو صات 
لها كشف رأسها فى بيتها وعند ذوى محارمها وحينئد فقد _بستر 
المصلى فى الصلاة مأ بحوز إبداؤه فى غير الصلاة » وقد ببدى فى 
الصلاة ما سنتره عن الرجال ( ص ؟؟ و "؟ ) . وهذا أيضاً من 
جزاه الله عن الإسلام ثخيرا . 


ومن ذلك أنه مع تمر بره أن الححاب محنص بالحراثر دول 
الإماء » وأن الأمة ,ظهر منها رأسها وشعرها (ص ه8 ) فإنه 


)١(‏ واختار جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعى ©» وكذا أحمد فى 
رواية ذكرها المصنف نفسه ( ص 936 ) أن وجهها وكفيها ليسا بعورة ») 
وهو الذى نصرته فى كتابى ( حجاب المرأة المسلمة ) واستدللت له بالكتساب 
والسنة والآثار عن نساء السلف بما قد لا بوجد عموما فى كتاب آخر © وليس 
معنى ذلك انه لا يشرع سترهما »© كلا بل ذلك هو الأفضل كما فصلته فى فصل 
خاص عقدتنه فى الكتساب المذكور تحت علواآن « مشروعية ستر الوحه » 
وص 497 ب 8ه ) من الطبعة الثالثة » فمن نسب الى ممن حاول الرد على فى هذه 
السسألة فلم بفلح أننئ قلت أو قال كدت أقول : بوجوب كثف المرأة 
لوجهها ©» فقد كذب وافترى ؛ كما بشهد بذلك الفصل المشار اليه آنفا . 


5 ينيك الك حت 


بعود ليناقش المسآلة على ضوء بعض القواعد الإسلامية العامة 
التى منها « درء المفاسد » قبل جلب المصالح » فلا بدع المسألة 
فبقول عد ونه امعيدة.” 


« وكذلك الأمة إذا كان «خاف منها الفتنة كان عليها أن 
نحتجب » ( ص 5١‏ ) : ثم بوكد ذلك فيقول : 


« فلو أراد الرجل أن نترك الاماء التركيات الحسان يمشين 
بين الناس فى مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الاماء 
سشين كان هذا من باب الفساد » . 


أقول : وعلى هذا فمذهب ابن تيمية وسط بين الجمهور 
الذين لا يوجبون الخمار على الأمة مطلقاً » وبين ابن حزم وغيره 
الذين يوجبون ذلك عليها مطلقاً » ومن الواضح أنه إنما ذهب 
ابن نيمية إلى ذلك توفيقا بين بعض الآثار التى تدل لمذهب 
الجمهور ( اظر ص ه* » 45 ) » وبين القاعدة المشار الها 
آنا » وهذا المذهب وإن كان أقرب إلى الصواب من مذهب 
الجمهور الذى كنا استدللنا على رده فى كتاب « حجان المرأة 
المسلمة » ( ص  4*‏ 55 ) فلا بزال فى النفس منه شىء » لأن 
تقدير الجمال المترتب عليه خوف الفساد أمر نسبى » وكم من 
أمة سوداء تكون جملة الأعضاء والتكوين بحيث فتتن هما 


كوخ 17 حت 


البيض . ثم إنها قد لا تكون كذلك عند هؤلاء » ولكنها جميلة 
حاتي واس السو ل راب ير منضبط . والله آعلم . 

ومن ذلك أنه رع مذهب الشافعى وأحمد أن النقن ع 
وجه الأجنبية من غير حاجة لا بجوز » وإن كانت الشهوة ة ملتفية 2 
لأنه بخاف ثورانها » وقال ( ص "8# ) : 

« ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتئة . والأصل 
ا ل 0 الذ عدم 
ا قدي إل ناريا وي 

أقول 5 ولو أن العلماء قدسماآً والكتاب حدا د 5 عه اهدا 
الأصل الدى ذكره : ( ما كان سبباً للفتنة فاته لا تحوز » . وجعلة 
دليلا مرجحا ترم الظر الذكورء ل تورطوا ف / اصدار 0 


تؤذىئى إلى ا ظاهرة كقول بعض الع 
( عحور للأجنبى النظر إلى * شع الأمة وذراعهما دن 
وار 200 ا م لل ُّ 





)١(‏ انظر : « أحكام القرآن » لأبى بكر ان ال ا 80 ) ا 
« ححاب المرأة 4 صن 6غ ) 6 “فاق فيتسة و3 >على. الول المذكور ©» ومع ذلك 
أ ننج من أن يتهمنا بعض الحئفية أنفسهم بأنى أبيح النظر الى وجه المرأة ! 
والشقى جا اميه أن يكون ذلك على حد قول المشل المشهور : رمتنى بدائها 
وانسلت . 


« ,جوز النظر إلى المرآة الأجنبية وعورتها من المرآة » ! 


وعلل ذلك بعضهم بأنه إنما ينظر إلى خيال ! ويتبنى ذلك 
اليوم مع الأسف أحد الأحزاب الإسلامية الذى بأخذ 
من كل مذهب ما يناسي المصلحة بزعمه ! ولم يقف عند هذا 
فحسب » بل إنه جعله كالنص و ويم 
إفسادا من الأول » لأنه أمس بحياة شبابنا اليوم وواقعهم .وهو 
جواز النظر إلى الصور الخليعة فى التليفزيون والسينما والمجلات 
معللا ذلك بما تقدم آنه إنما ينظر إلى خيال !! وكل ذى عقل 
ولب حتى ولو كان غير مسلم بعلم بقيناً أن هذه الصور من أشد 
الأنواع المثيرة لشهوة الشباب وغرائزهم بحيث إنهم لا يجدون 
بند ذلك سبيلا إلى إطفائها إلا بارتكاب المحرم نصا » ولو كان 
تحريمه من باب سد الذريعة كالنظر والسمع ونحوهما مما ذكره 
رسول الله يلت فى قوله : « .... وزنا العيئين النظر وزنا اللسان 
النطق » والنفس تمنى وتشتهى » والفرج بصدق ذلك كله أو 
يكذبه » آخرجه الشيخان وغيرهما 2١"‏ . 


ولس هذا فقط » فقد أصدر نشرة منذ عهد غير بعيد »2 
ذهب فيها إلى التصريح بجواز تقبيل المرأة الأجنبية عند السلام 
عليها ولكن بدون شهوة ! وقد قلنا وقال غيرنا لبعض أولنفك 
الحزبيين : أفترضى أن بفعل ذلك بأختك وزوجتك ؟ فوجم ! 


(1) وقد خرجته فى « ارواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السسبيل » (555) 


0-0 


ولهم من مثل هذه المسائل البعيدة عن الكتاب والسنة » بل 
والعقل السليم الثىء الكثير » لا مجال الان للتوسع فيه وإنما 
لنقول : 

يجب على هؤلاء وغيرهم ممن ,همهم أن يكونوا على معرفة 
بحعلوأ ديد نهم بعد دراسة الكتاب والسنة مطالعة كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية ومنها هذه الرسالة المباركة ‏ وبدلك نتمرنون 
باجتهادات وآراء لا يقول بها أحد ممن يعقل ما نطق به لسانه ء 
أو بجرى به قلمه من مثل ما تقدم يانه ! 


تلك هى بعض المسائل وفوائد أخرى ستمر بالقارىء إن شاء 
الله تعالى » وبمجموعها كانت الرسالة فريدة فى بابها » لا مثيل 
لها بين آترابها » فإن غالبها مما تفردت به عن مثيلاتها » ككتاب 
« الحجاب » للعلامة المودودى ؛ وكتابى « حجاب المرأة المسلمة » 
وغيرهما » فليعض عليها بالنواجذ ؛ وليحمد الله تعالى أن جعله 
من قراء كنب أبن *يمية » المستفيدين منها ؛ فإنه هو ( العارف 
بالله ) حقاً ومن نحا نحوه . 


ونحن إذ نشهد له بهذا لا ندعى له العصمة » كيف وقد 


حم © 1 ند 


مصدافا لقول الامام مالك رحمه الله تعالى : « ما منا من أحد 
إلا رد ورد عليه إلا النبى بيه » وقد روى عن غيره أيضا "1 
وذلك مما لا بحط من قدره أو قددبر رسالته بلا رب ؛ بل إد 
ذلك ليرفع من قيمتها للقلة المشار إليها على حد قول الشاعر : 
كفي الماع نلا أن تعد معاكبه 
بل لا عيب عليه فى ذلك مطلقا » فإنه مجتهد مأجور » 
أما أجر بن وهو الأكثر نغفضل الله » أو أحراً واحدا . 
هذا وكانت الرسالة قد طبعت سابقاً تحت عنوان : « ححاب 
المرأة ولباسها فى الصلاة وغيرها » » ولولا آن ثثمة بعض الموانع 
منها اشتهارها بالإسم المذكور لرآيت أن نجعل عنوانها : 
لباس الرجل والمرآة فى الصلاة 
أنه هو الموضوع الذى اختصت به الرسالة » ودندن الموْ لف 
حوله.2 وجاء دمأ دعز وحوده من الفوائد والمقه الصحيح ,. 
وقد زفت فى التعليق عليها :تعض القو اكد العليية :والحد ف ة 
ممأ كان فاتنى قُْ الطبعة السابقة 6 وبذلك ازدادت العائدة هذه 
)١(‏ انظر : « صفة الصلاة » (ص 8؟ ‏ الطبعة السابعة ) . 


جد .يت 


الطعة على سابقتها » فالحمد له الذى سر لنا ذلك » ووفق 
الاسناد الأخ آنا بكر زهير الشاورش لطبعها من حدبك ء ف هدا 
الثوب القشيب . 


بال الله 'تعالى أنْ يجعل عملنا خالصاً لوجهه » وأن نفع به 


دمشق فى / رمضان سنة +و؟١‏ . 


كتبه 
محمد ناصر الدين الالمانى 


اا 


فصل 
فى الللاس للصلاة 

22 باب سر العورة ف الصلاة » قان طائفة من المقهاء ظلنوا أن 
الذى ستر فى الصلاة هو الذى بستر عن أعين الناظرين وهمو 
العورة 4 وأخدوا مأ سس 2 الصلاة من قوله : ( ولا دين 
زينتهن ال ما ظهر: منهسا و لليضرين بخذمرهن على جيوبهن )) 
ثم قال : (( ولا سداين زيلنهن )) 

يعنى الباطنة «إلا لبعولتهن» () الآية » فقالوا : بجوز لها فى 
الصلاة أن دى الزنه الظاهرة دون الباطنة : 

والسلف قد تتازعوا فى الزنة الظاهرة على قولين : 

* ب وقال ابن عباس ومن وافقه : هو ما فى الوجه واليدين» 

إلى المرآة الأجنبية . 


4) سورة الشههر ك آلآية 81م وتمابهة : ( أو آبائهن أو آباه بعولتهن 
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أ اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى اخوانهن أو نسائهن 
أو ما ملكت أيمانهن 'و التابعين غر غ#لىو الاربة من الرجال أو القفل الذين لم 
يظهروآ على عوراآت اللساء ولا نغرين بأرجلهن لبعلم ما يخفين من زينتهسن 
وتوبو؟ الى الل جميعا أيها تلؤمنون لعلكم تخفلحون »© ., 


[ حتجابع افرآة ولباسها فى المصلاة ) 


فقيل : بحجوز النظر لغير شهوة إلى وحهها وبدها » وهو 

وقبل : لا «حوز » وهو ظاهر مدهي أحمد . قال : كل شىء 
منها عورة حتى فلفرها » وهو قول مالك . 

وحقيقة الأمر أن الله جمل الزينة زشتين : زنة ظاهرة ء 
وزينة غير ظاهرة . 

وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج » وذوى المحارم . 


وكانوا قبل آن تنزل آبة الحجاب ؛ كان النساء بخرجن 
بلا جلباب : إبرى الرجال وجهها ويديها » وكان إذ ذاك بحوز 
لها أن ظهر. الوجه والكفين » وكان حينئذ يجوز النظر إليهما 1 
أنه بجوز إظهاره 17 





)١(‏ قلت : ظاهر هذآ الكلام مع الذئ بعده أن الآية نزلت فى ستر الوجه” 
واليدسن خاصة ٠‏ وقد اغتر بذلك ا لعلابة المودودى فغال ْ تاب 0 الححاب 4 
و11 بعاد لياق يه الاحزآب ٠‏ ( فزلتا خاصة فى سر الوجها» .. ' 

وقد ذكرت ما بمكى أن يكون مستنده فى ذفكا وهو مسئندا [للضنف اشع 
ق كتابى. 0 حجاب المرأة المسلمة ( ونيلنت فيه أن أسناده ضعييف بحآ فرأخصه . 
ه21 3 اه 


0 لل أنزل الله عز وجل آبة الحجاب بقوله(( يا ايها النبى: قل 
لازواجك وبئانك ونساء المؤمنين ندنين” عليهن من جلابيبهن: » )١‏ 
ححب النساء عن الرجال . 


وكان ذلك لما تزوج النبى عَم زنب بنت جحش 27 , 
فأرخى النبى عيذ الستر » ومنع أنساً أن ينظر . 


إن ججبها 7( فهى من أمهات المؤمنين » وإلا فهى مما ملكت 





(1) الأحراب :© هم ه 
(؟) قلت : هذا الكلام غير همنلسحم مع (الذى قبله .. فأن الآبة آلتى نزلت 
لما تزوج النبى صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ليست هى الآية المتقدمة 
وانما هى قوله تعالى : ٠‏ يا آيها الذين آمئوآ لا تدخلوا بيوت اللبى آلا أن يؤذن 
لكم الى طعام غر ناظرين اناه » ولكن اذا دعيدم فادخلو؟ فاذا طعمتم فانتشروا 
ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذى النبى فيستحيى منكم » والله لا يستحبى 
من الحق » واذا سالتموهن مناعآ فاسألوهن من وراء حيحاب ) .. 
( 5آية «ه الأحزأب ) 
فهذه الآية هى التى نزلت حين تزوج صلى الله عليه وسلم بزيتب كما صرحت 
يذ لك الأحاديث الصحيحة عند البخارى ومسلم وغيرهلا © انظر « تفستير 
أبن كثير » » و « الدر المنثور » وغيرهما وكتآيع « حجاب المرأة المسلمة » (ص8؟)) 
طبع المكتب الاسلامى :ه. .فلعلها سقطت من #قلم امو نف أو الناسخ وه الاكرب 5 
م) أى فى وجهها كما فى بعض الطرقآ .. تقفى الحلديث أن #النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يحجب نساءه الحرائر فى وجوههن أيضة © وهل هو الأفضل كما فتصلت 
ذلك فى « !لحجابم » رص .ه ) »© بخلاف امائه صلى الله عليه وسلم » قان التحديث 
:دل على أن /السنة فى آلاماء أن لا بسترن وؤوسهن ونحيهرهن بالجلباتٍ أو الخمار 
على الأقل كما بينته فى الكتآب المذكور ( ص 144 #؟ ) . والحديث متفق عليه © 
وترى تخربجه فيه ( ضص 51 ) + ٠‏ 


اله 


دميله فححيها لم2 أمر الله أن لا سألن إلا من وراء 
حجاب وآمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من 

والحلاب ٠‏ هو الملاءة, وهو الدى السمية أبن مسعو دو غيره: 
الرداء 4 وئنسسة العامة : الإزار اوهو الإزار الكبير الدى 
خصو سيسات عدنيا + 

وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر 
إلا عينيها » ومن جنسه النقاب . 

وق 0 الصحيح © م 2 أن المخمرمة أيه اله ليا تلسسى 
القفازين »© . 


فإذا كن مأمورات بالجلباب لثلا يعرفن ' ؛ وهو ستر 
الوجه » أو ستر الوجه بالنقاب » كان حينئذ الوجه واليدان من 
الزينة التى أمرت أن لا تظهرها للأجانبٍ . 





. ) كذا »6 ولك الصواب ( فلئذلل‎ )١( 

(؟) الآية نعول * (١‏ ذلك أدنى أن يعوفن )») وتقدبى ولا ) فنا كلاف الأصسيل 
ولا مبرر له » فان المعنى بدونها مستقيم ٠.‏ كال أبن كثير فى تفسير هذه آلآبة : أى 
اذا قتلن :ذلك اعرنقق..اتهن حوائر: » لشن باناة ولا مواغر ٠‏ وتحوه فى امنا( وه 
له . وكذا ما بعده ٠‏ قم حدييث « الصحيح »© بدل على أن الانتقاب كآن معروفا . 
لكنه لا يدل على وجوبه ولا على أنه المقصود بالآبة . 


فما بقى بحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة . فاين مسعود 
ذكر آخر الأمرين » وابن عباس أول الأمرين 20 . 


وعلى هذا قوله« أو" نسائهن: أو ما ملكت" أيمانهن » 9) 
بدل على أن لها أن تدى الزنة الاطنة لمملوكها . وفيه قولان : 


د شيل مراك الإماء 4 أو الأماء الكتاسات م كما قاله 


ابن ا 00 


؟' ل وقل : هو المملوك الرجل » كما قاله اين عا ماس وعيره » 


)١(‏ كذا قال المؤلف رحمه الله تعالى . وهو بعنى أن أبن مسعود لما ذكر فى 
تفسير اللريتة الظاهرة أنها الثياب كما تقدم قرببا . أنما ذكر ما استقر عليه الأآمر 
إقبل ذلله . وهذا بعيد . فأن لا من الصحابيين الحليلين :قال ما قال فى تفسير 
للآبة المشار افيها ( ولا يبدين زيشسهن آلا ما ظهر منها » . وهى تعنى .قطعا الأمر 
اذى استقر أخير1 حكم الشرع عليه . “اية ما فى الأمر أنهما اختلفا بى تغفسير هذ! 
الآمر ذاته فكيف بصم أن بقال » فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عمساسسن 
أوله . ولذ#ك ذهب بعض السلف إلى الجمع بين قوليهما فقال آبن جرير فى 
نغسيره ( م1 55) بعد أن سلق القولين بأسانيده اليهما : 

« قال آخرون عفى بالوجه واالثياب ذكر هن ذكر ذلك ©» . 

ردي اماد محعين لداعي لعي لسر 1ه لب اا الوسر 
منها » أقاك : « الوجه وآلثياب »© بم ' 

ثم اختار هو أن المرآد به الموجه والكفان وفيه نظر من حيث للاسلوب القرآنى 
بينته فى « افحجاب )© وقد وافقته على اختياره من الناحية الفقهية فرآجعمه 
ر(رص هنا - 55 ٠)‏ 


(؟) سبيرة النهير © الآبة 0 


ب لاا سب 


وهذا مدهب الشافعى وغيره 2 وهو الروابة الأخرى عن أحمد » 
فهذا يقتضى جواز نظر العبد إلى مولاته . 

وقد جاءت بذلك أحاديث 20 » وهذا لأجل الحاجة لأنها 
محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤيه الشاهد 
لماكل :و اللخاسية. 

فإذا جاز نظر أولئك » فنظر العبد أولى . وليس فى هذا 
ما بوجب أن يكون محرما يسافر بها » كغير أولى الإربه . فإنهم 
يجوز لهم النظر » وليسوا محارم يسافرول بها . 

فليس كل من جاز له النظر » جاز له السفر بها » ولا الخلوة 
بها ؛ بل عبدها ينظر إليها للحاجة ؛ وإن كان لا يخلو بها ولا 


يسافر بها » فإنه لم يدخل فى قوله ميته : ا ا : 


بذ 
زوج أو ذى محرم » فإنه بحوث له أن ننزوجها اذا عتق :. كما 


والمحرم : من. تحرم عليه على التأبيد » ولهذا قال ابن عمر : 
سفر المرآة مع عبدها ضيعة 0 


() قلت : ذكرت بعضها فى التعقيب على كتاب الحجاب للملامة المودودى 
هر عطوع: فى اخ عتايه الدكور > ظ ظ 

(؟) متفق عليه من حديث آبن عياس وغيره .. وهي مخرج فى « أرواء الغليل » 
31/97 ) و « الصحيحة » ([5215؟ ) نم 

(9) اقلت : وروى عن آبن عض مرفوعا ©» ولا بسع كما تبيعة ا ٠‏ بساملة 
اماسطزيثك الضعيفة ٠الموضوعة‏ » (9*..1 ) نن 


ناا 


0 لس اع لعا ل 


فالا به رخصت قف إبداء الزنة لذوى المحارم وغيرهم 6 
وحددث السفر لبس فيه إلا ذوو المحارم » وذكر فى الابه 
ريا اا 00 
لا نسافر معهم . 


وقوله :( أو نساتهن » قالوا : احتراز عن النساء المشركات» 
فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة ؛ ولا تدخل المشركة معهن 
الحمام 9) 


لكن قد كان النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها » 
فيرين وحهها وبدبها » خلاف الرجال » فيكون هذا فى الزيئنة 
الظاهرة فى حق النساء الدميات » وليس للذميات أن يطلعن على 
الزينة الباطنة » ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها 
الله م 





١ : سورة 4لكوير  الآيه‎ )١( 

قلت * وهد! التفسير ل « نسائهن » وآنهن االنياء المسلمات دون 
الكافرات هو الصواب الذى لم بر غيره عن الساف كمة نراه فى « الدر المنثور » 
و 3 تفسير آبن. جرير 4 و« ؤآد المسير » لابن الجوزى 51 / ؟ ‏ طبع ملكتب 
الاسلامى )و « أبن كثير » . وأما تفسم بعض أفائشل المعاصرمين بأنهن اللصالحات 
الأخلاق من النساء » سواء كن مسلمات أم كافرلآت © فانه تفسير محدث اخالفته 
لعفسر السلف » مع كونه غير متباتر من أضافته تعائى اللنساء الى الى..لمات من 
حيث الأسلوب الهربى فتأمق ٠.‏ 


مس ع ١‏ 0000# 


ْ ربها تبدى لهن الباطنة 
ابي لمن لباطنة » وللزوج خاصة ما ليس 


وقوله ( والايضرين بخا 
هن على جيوبهن )) دل 2 
دليل على آنها 


وى * ا ه ©» 3 
نعطى لعنق 6 1 
القلادة وح فيكون سس الباطن الا الطا | 
١‏ ' ٌْ هر ممه مأ فبسة 0 


جك لكان عن ارجا لابه وسقي ارا لمعن ارجا .2 
والتبناء هو لباك فق الغررة الخاعية © كما قال ستلى الله علبينة 
الى :و لا بنط الريخل إلى ظورة الكل بورلا فى لزاه ال 
عورة المرآة » (١؟‏ . وكما قال : « احفظ عورتك إلا عن زوجتك 
أو ما ملكت بمينك » . 


قال : « إن استطعت أن لا بريئها أحد فلا بريئها » . 


قلت : اذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : « فالله أحق أن ستحما 
منه » 27 و « نهى أن ,نفضى الرجل إلى الرجل ىف ثوب واحد ؛ 
والمرآة إلى المرأة فى ثو٠|ب‏ واحد » 9 وقال عن الأولاد : 
« مروهم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر » وفرقوا بينهم 
قَْ المضاجع 0« 20 ى 


. ) أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما )؛) وهو مخرج فى « الأرواء » ( هلكلُم1ا‎ )١( 

(؟) حديث حسن © أخرجه أحمدد وغيره »4 وهو مخرج فى « آداب الرفاف » 
و ا ظ 

(9) متفق عليه ٠.‏ 

(؟) صحيح أخرجه أبو داوود وغيره من طربقين وهو مخرج فى « صحيح 
أبى دأوود » ( لم.ه وكآثل.ء.ه ) ين 


1ك 


ذا قن عن لطن رو القى السبو يللين ان اذك سين 
القبح والفحش » وآما الرجال مع النساء ء فلأجل شهوة النكاحء 
فهذان نوعان . 


وفى الصلاة نوع ثالث » فإن المرآة لو صلت وحدها » كانت 
مآمورة بالاختمار » وفى غير الصلاة بجوز لها كشف رأسها 
فى ستها » فأخذ الزينة فى الصلاة لحق الله » فليس لأحد أن 
طوف /البيت عريانة 29 ولو كان وحده بالليل . ولا يصلى 
عرياناً ولو كان وحده ؛ فعلم أن أخذ الزينة فى الصلاة لم ,يكن 
لتحجب عن الناس » فهذا نوع » وهذا نوع . 


٠ ٠.» 


وت ركد قفد سسلر المصلى ق الصلاة مأ ادجو ١ج‏ ابداؤه ق غير 
الضلاة » وقد سدى فى الصلاة ما يستره عن الرجال . 


فالأول مثل المتكبين » فإن النبى 2َيْْهِ : نمى أن يصلى الرجل 


)١(‏ قلت : وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يقيل الله ضلاة 
حائض ( أى بألغة ) الا بخمار »© :. 

وهو حديث صحيح كما بيأتى قريبآ » وهو بعمومه يشمل الامآء أيضا » 
فتخصيص الحدبيث بالمرأة الحرة كما سيأتى من المؤلف فى الصفحة التالية مما 
لا أعرف له دليلا . بل أقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمولاة لهم : 
اختمرى ©» وقد خرحته فى « الحجاب » ( ص هشع ) © فهذا بدل على أن الآأمة 
كالحرة فى وجوب الاختمار » فهو يؤيد العموم المشار آليه . 


(؟) يشير الى الحديث الآتى ص ه؟ . 


لج 59 سم 


فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه ثىء '١'‏ فهدا لحق الصلاةء 
وبحوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة . 


وكذلك المرأآة الحرة © تختمر فى الصلاة » كما قال النبى 
لتم : « لا بقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » 27 وهى لا تختمر 
عند زوجها ولا عند ذوى محارمها . فقد جاز لها إبداء الزينة 
الباطنة لهؤلاء » ولا بجوز لها فى الصلاة أن تكشف رأسها 
لا لهو لاء ولا لعيرهم . 


وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان » ليس لها أن تبدى 
ذلك للأجانب على أصح القولين » بخلاف ما كان قبل النسخ ء 
بل لا تبدى إلا الثياب . 


وأآما ستر ذلك فى الصلاة » فلا نبجب باتفاق المسلمين . بل 
يجوز لها كشف الوجه بالإجماع » وإن كان من الزينة الباطنة » 
وكذلك البدان بحوز إبداؤهما فى الصلاة عند جمهور العلماء » 





اسللسسما م ص 


)1١(‏ متفق عليه » وهو مخرج فى « صحيح أبى دأوود ») ( 6799 ) و ( أرواع 
الغليل ) 9078 ).. ظ 

88 قلت ٠»‏ تخصيص الاختمار بالحرة لد دليل هليه 4 5 عموم الحديث الآتى 
ينافيه ©» وانظر التعليق ألسابق ٠‏ ' 

(9) صحيح أخرجه أبو دآوود وغيره »4 وهو مخرج فى الصدر السابق 
(5548):م 1 ش ش 


ست 586 أت 


كأبى حنيفة والشافعى وغيرهما » وهو إحدى الرواتين عن أحمد. ' 
وكدذلك القدم .جوز إبداوه عند أبى حشفة » وهو الأقوى » فان 
عائشة جعلته من الزينة الظاهرة . قالت :« ولا شدين زينتون” !0" 
ما ظهر مننها » )١(‏ قالت : الفتخ : حلق من فضة فى أصابع 
الرجلين 20 . رواه ابن أبى حاتم » فهذا دلبل على أن التسسياء 
كن يظهرن أقدامهن أولا » كما يظهرن الوجه واليدين ؛ فانهن كن 
برخين ذيواهن » فهى إذا مشت قد يظهر قدمها . فانهن لم يكن 
يمشين فى خفاف وآحذية . وتغطية هذا فى الصلاة فيه حرج 
عظيم » وآم سلمة قالت : تصلى المرأة فى ثوب سابغ يغطى ظهور 
قدميها © فهى إذا سجدت قد يبدو باطن القدم . 


وبالجملة فقد ثبت بالنص والإجماع أنه ليير علبها فى الصلاة 
أن تلنس الحجلياب الذى سترها إذا كانت فى بيتها » وإنما ذلك 
إذا خرجت » وحينئذ فتصلى ف ببتها » وإن بدا وجهها ويداها 
وقدماها » كما كن بمشين أولا قبل الأمر بادناء الجلاسب عليهن: 
فلنيية الفورة ف القتلذة ميوقظة عور لظ لاطي ورا 
عكساً . وابن مسعود رضى الله عنه لما قال : الزنة الظاهرة هى 
)1١(‏ سورة النور © ألآبة : الا 


(9؟) « فى النهاية » : « فتخ بفتحتين جمع فتخة » وهى خواتم كبار تلبس فى 
الأبدى »؛ وريما وضعت فى أصايع الأرجل 1م ونلحوه ف 2 .لقاموس 5 


(؟) قلت : وروى مرفوعاآ الى النبى صلى الله عليه وسلم »© ولا بسح 
لا مر فوعآ ولا موواقوفاً كما بيلته فى « ضعيف أبى داووة «( (لاة ‏ لم5 ) و 


58 سم 


ال د : إنها كلها عورة حتى ظفرها . بل هذا قول 
أأجمد ؛ تعنى به آنها نسثره فى الصلاة » فان الفقهاء سمون ذلك 
,2 اندم العورة 6 وليس هذا من ألفاظ الرسول » ولا ق 
الحا و اله آنا حر الى أمو كور ورين الال الى 
( خذوا زيننكم” عند كل مسحد: ) (١)ونهى‏ النبى ماك كام أن طوف 
بالبيت عرياناً 7" فالصلاة أولى . وسئل عن الصلاة فى الوب 
الواحد ؛ فقال : « أو لكلكم ثوبان ؟ » 7 وقال فى الشوب 
الواحد : « إن كان واسعاً فالتحف به » وأن كان ضيقاً فاأآزر 
به » 247 ونهى أن يصلى الرجل في ثوب واحد وليس على ء 
منة شىء 297 فهدا دليل على آنه فؤمر فى الصلاة سستر العورة » 
الفخد وغيره » وإ جوزنا للرجل النظر إلى ذلك . 


إن العورة هى السوءتان » وإن الفخذ لست بعورة » فهذا فى 
جواز نظر الرجل إليها ؛ ليس هو فى الصلاة والطواف » فلا يجوز 


)١(‏ سورة الأعرآف © الآبة 5" م 


(؟) متفق عليه © وهو مخرج فى ١‏ صحيح أبى دأوود » (5950” و .]5 ) . 
(؟) متفق عليه . 


830 أخرجه السخارى ومسلم بنحوه 8 وهو مخرج فى )0 صحيح تق دأاوود ن( 
(5554). ظ 


(ه) صحيح وتقدم ص 7؟ ,. 


6 1ن 


أن بصلى الرجل مكشوف الفخدين » سواء قيل : هما عورة 
أو لا » ولا ,طوف عرناناً 2 بل عليه أن بصلى فى ثوب واحد ُ 
ولابد من ذلك » إن كان ضيقاً اكتزر به » وإن كان واسعاً التحف 
به » كما آنه لو صلى وحده فى بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق 
العلماء . ٠‏ 


وأما صلاة الرجل بادى الفخذين مع القدرة على الإزار : 
فهذا لا يجوز 27 ؛ ولا ينبغى أن ,يكون فى ذلك خلاف » ومن 
بنى هذا على الروابتين فى العورة ؛ كما فعله طائفة فقد غلطوا . 
ولم يقل أحمد ولا غيره : إن المصلى يصلى على هذه الحال ؛ 
كيف وأحمد بأمره بستر المنكبين ؟ فكيف ببيح له كشسف 
الفخد ؟ ! فهدا هذا . 


وقد اختلف فى وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خالياً » 
ولم بختلف فى أنه فى الصلاة لابد من اللباس ‏ [ وأنه ] لا تجوز 
الصلاة عريانآً مع القدرة على اللباس باتفاق العلماء » ولهذا جوز 
أحمد وغيره للعراة أن ,يصلوا قعودا ويكون إمامهم وسطهم ؛ 
بخلاف خارج الصلاة » هذا الستر لحرمة الصلاة » لا لأجل النظر 
وقد قال النبى مَيِيهِ فى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 





)١(‏ قلت : وعلى هذا شبغى أن يدب الصييان : فلا بحروز لبائهم أن 
بلبسوهم السراويل القصيرة ': ( التبان ) » وأن بحضروهم المساجد فى هذه الحالة 
للحديث المتقدم : « مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ... 6 ولا شك أن هذا الأمر ' 
يشمل أمرهم بشروطها وأركانها أيضآ فتنبه © ولا تكن من الغافلين . 


لا قال : قلت : .ا رسول الله » فاذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : 


وو 


( فالله أحق أن ستحيا منه من الناس »6 230 . 


فإذا كان هذا خارج الصلاة » فهو فى الصلاة أحق أن سستحما 
منه فتتؤخذ الزينة لمناجاته سبحانه وتعالى » ولهذا قال ابن عمر 
لغلامه نافع لما رآه يصلى حاسراً : آرأبت لو خرجت إلى الناس » 
كنت تخرج هكذا ؟ قال : لا . قال : فالله أحق من يتجمل له ”). 


وفى الحديث الصحيح لا قيل للسى َيِه : الرجل بحب أن 


وهذا كما أمر المصلى بالطهارة والنظافة والطيب » فقد آمر 
ان 2 « أن تتخد عه ف الموة وتنظاف وتطيب »6 17 
وعلى هذا » فيستتر فى الصلاة أبلغ مما يستتر الرجل من الرجل؛ 
والمرآة من المرأة . 


ولهذا أمرت المرأة أن تحثمر ف الصلاة . وأما وحهها ونداها 


| ٠ حسسن وتقدم ص !|؟‎ )١( 

)١(‏ لم أره بهذا اللفظ فيما وقفت عليه من طرفه ©» وهو مخرج فى « صحيح 
أبى داووت » ( 565 ) دون ذكر الحسر © فلعله فى بعض المصادر التى لم أطلع 
عليها . 

(9؟) رواه مسلم وغيره » وهو مخرج فى « الصحيحة » (.86| و5؟>| ) 

(1) صحيح أخرجه أبو داووتة وغيره وقد خرجته فى « صحيح أبى أداأوود » 
( كلا؟ ). 


#5 لد 


وقدماها 2١9‏ » فهى إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب ؛ لم تنه عن 
إنداثه للنساء ؛ ولا لذدوى المحارم » فعلم أنه ليس من جنس عورة 
الرجل مع الرجل » والمرأة مع المرآة التى نهى عنها لأجل الفحش 

وقبح كشف العورة ب بل هذا من مقدمات الفاحشة » قكان النهى 
عن إبدالها نهياً عن مقدمات الفاحشة : كما قال فى الآية : 
ذلك أزكى لهم » 9) وقال فى آبة الحجحاب ١‏ ذلكم أطهر 
لقاودكم وقلوبهن 6 لكقآفنهى عن هذا سداً للذرعة » لا أنه عورة 

مطلقة لا فى الصلاة ولا غيرها » فذا هذا . 


وأمر المرأة فى الصلاة بتغطية بدها بعيد » واليدين تسجدان 
كما 'نسحد الوجه (24 والتساء على عهد البى له إنما كان 
لمق قمص وكن :يصنعن الصنائع والقمص علي ١‏ لبدى الرأة 
يدها إذ! عجنت وطحنت وخيزت » ولو كان ستر اليدين فى 
الصلاة وجااية السى وله » وكذلك القدمان ؛ وإنما -. 
بالخمار فقط مع القميص » فكن يصلين ى قمصهن وخم 


... 'قدمها‎ ١ فى الآصل‎ )١( 
(؟) سورة النور © الآبة : .لا‎ 

(9؟) سورة الأحزاب, :© للآئة : 9م 

(:) وفى ذلك حديث صحيح عن ابن عمر رفى الله عنهما ( انظر صفة الصلاة 


4 االطبعة السابعة طبع المكتب الاسلامى ) . 


صم حت 


وآما الثوب الذى كانت المرآة ترخبه » وسألن عن ذلك 
النبى وله فقال : « ثسرا » فقلن : إذآ تبدو سوتهن ؟ فقال : 
«ذراع لا يزدن عليه » 2١7‏ وقول عمر بن ربيعه : 
كتب القتل « والقتال » علينا وعلى الغانيات جر الذيول *5) 


فهذا كان إذا خرجن من السيوت » ولهذا سثئل عن المرأة نجر 
ذيلها على المكان القذر ؟ فقال : « يطهره ما بعده » 9 وأما فى 
نفس البيت فلم تكن تلبس مثل ذلك . كما أن الخفاف اتخذها 
النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن + وهن لا يلبسنها فى 
السوت ولهذا قلن : إذاً تبدو سوقهن »+ وكان المقصود تغطية 
السوق » لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند 
القن 


نكرو ناعرو اللسداء رمي اعمال + وى اذا 
لم :يكن لها ما تليسه فى الخروج لزمت بيتها . 
وكان نساء المسلمين ,يصلين فى بيوتهن » وقد قال النبى َيِه 


«9 


02 حديث بد » روأه أبو داوود ونمفيره © انظر « الشعييات‎ )١( 
. ) 5998 ص ة"؟ 7 لال ) و « المشكاأة » (9554؟ و‎ 
. »© (؟) ديوانه ص ( 658 ) وفيه « المحصنات » مكان « الغانيات‎ 
حديث حسن © روآأه أبو دلأوود وغيره »© وهو مخرج فى «( ص حيح‎ )9( 
. ) أبى داووة » (ل9ا.؟ -6م.؟‎ 
. ) (؟) ضعيف © وبيائله فى « الأحاديث الضعيفة » ( 9الم؟‎ 


د .856 مه 


لا تمنعوا أماء الله مساحد ألله » و سو نهن حبر لمن ع«( 6 ولم 
يمرن مع القمص إلا بالخمر » لم تؤمر بما بغطى رجلها » لا خف 
ولا جورب » ولا بما بغطى ,بديها ؛ لا بقفازين ولا غير ذلك . 


ندل على آنه لا يجب عليها فى الصلاة ستر ذلك إذا لم يكن 

ع 7 ع. ارج 5 

عندهاأ رحال أجاف . وقد روى آن الملانكة لا تنظر إلى الزشسه 

هو ألا مو به لحق الصلاة كم تومر الرجل ادا صلى ف لوب 
واحد واسع أن يلتحف به م فيعطى عورانه ومنكسه 1 


والمنكبان فى حقه » كالرأس فى حق المرأة » لأنه يصلى فى 
١ ٠. 7 2 .. ٠ 5‏ 
قميص » أو ما يقوم مقام القيص ؛ وهو فى الاح !م اط ( 


ولا تلبس القفازين » وأما رأسه فلا دخمره . 
عه 1 ران متهن الس وري 
١‏ قيل : إنه كرأس الرجل فلا يغطى . 
؟ ‏ وقيل : إنه كيديه » فلا بغطى اكتان :و ارقم ونحو 





1 فق عليه من بعو يك ابن تفن اواون لولدملا وليوفون خرن لين #اافانة أ 
روابية لأبى داوود وغيره © وهو مخرج فى ١‏ صحيح أبى داوود » ( ولاه 5لام ) ٠‏ 


سح 08 د 


ْ ذلك مما صنع على قدره » وهذا هو الصحيح ء فإن النبى َيه 
' لم ينه إلا عن القفازين والنقاب . 


وكان النساء :يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من 
غير وضع ما يجافيها عن الوجه 2١‏ ؛ فعلم أن وجهها كيدى الرجل 
ويدها » وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم . فلها أن تغطى 
وجهها ويديها © : ولكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو 
كما أن الرجل لا بلس السراويل » وبلبس الإزار » والله سبحانه 
أعلم . 





٠ بعنى فى الاحرام » والمؤلف رحمه الله يشير الى حديث عالشة قالت‎ )١( 
كان الركبان بمرون ينا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا‎ 2 
وهىق حدابث ص حيح‎ ٠ ) حاذوا بنا أسدالت أحدانا حلبابها من وأسها على وحهها‎ 
مخرج فى « الحجاب » (اص 6.8ه).‎ 


(؟) قلت : واذا كان للمحرمة أن تغطى وجهها بالسدل عليه ©» فهو ببطل 
قول من تأول حديث الخثعمية آالتى كان ينظر اليها الفضل بن العباس فى منى 
بأن النبى صلى الله عليه وسلم لم بأمرها بالتغطية لأنها كانت محرمة : ففيما ذكره 
المؤلف اشارة الى الرد على هؤلاء . 

وعليه ففى الحديث دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة والا لأمرها صلى الله 


عليه وسلم أن تستره 5 


وهذآ لا بنافى أن التغطية أفضل ؛ كما ثبرحه فى « الحجابح 6 وَلَنْا الكلام بم 


ا اك 


ومن كلاهه رحمه الله نعالى ب فى حوابه واستشباطه 
من معانى سورة النور ‏ فى معنى ما تقدم قوله () 


المرأة بجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله فى الرجل 


فيجب فى حتها الاستتار باللباس والبيوت ما لا بجب فى حق 
الراحل © لذن مهموي التشاء سب الففتنة » والرجال قو امون عليهن : 


قال تعالى 7 « قل" للمؤمنين بغضئوا من أبصارهم ريحنصوا 
فرؤ جهم ذلك أزكى لهم » 9) الآبة إلى قوله : 





)١(‏ كان هذ؟ الكلام فى الاصل؛ تعليقا. © فاخترنا أن يكون متوآنا 


(؟) سورة النور © الآبة : ٠٠١‏ وتمامها (٠:‏ ذكك أزكى لهم أن الله كبر دما 
يصنعون . وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا بسدين 
زيلتهن آلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا بسادين زينتهن آلا 
لمعولنهن أو آباءئهن أو آباء بعوكتهن أو أبئائهن أو ابناء بعولتهن او اخوانهن 
أو بنى أخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غر 
أولى الاربة من الرجال أو الطفل الذين كم يظهرو؟ على عورات النساء ولا بضرين 
000 لبعلم ما يخفين من زيننهن وتوبوا الى الله جميعآ أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحون © ,. م 


فص 705 د 


(( وتوبوا الى الله جميعآ أبها المؤمئون لعلكم تفلحون ») )١(‏ 
الفرج كما أمرهم جميعاً بالتوبة . 


الزينة هى الثياب الظاهرة . فهذا لا جناح عليها فى إبدائها : إذا 
لم ,يكن فى ذلك محذور آخر ء فإن هذه لابد من إبدائها » وهذا 
فول ابن مسعود وغيره ؛ وهو المشهور عن أحمد . 


وقال ابن عباس : الوجه واليدان من الزينة الظاهرة . وهى 
الرواية الثانية عن أحمد » وهو ول طائفة من العلماء كالشافعى 
و 

وان سبعاته ونان ركاف العاقفت قال ساك ماري 
بؤذين » وهذا دليل على القول الأول . وقد ذكر عبيدة السلمانى 
وغيره أن نساء المؤمنين كن بدنين عليهن الجلابيب من فوق 
رؤوسهن حتى لا .ظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق . 


وثست ف 2 الصحيح ع«( أن المرآة المحرمة تنهى عن الاتتقاب 


)١(‏ سورة التور © الآبية :. 8١‏ ظ 
(؟) انظر التعليق على الصفحة 17 


الى 020 


2 القواء اللانى لم من ا وذلك قاذ 35 وجو . 
وأبدهن 237 . 


وقد نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمم 
أو غيره » فقال ولا بضربن بأرجلهن” ليعلم” ما يُخفين من 
زينتهن » 9) وق ال ١‏ ولتيضربن بخثمرهن على جنيوبهن ») ) 
فلما نزل عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن » فشققن © وأرخينها 
عل عافن : 

والجيب : هو شق فى طول القميص » فإذا ضريت المرأة 
بالخمار على الحيب » سترت عنقها . 


وأمرت بعد ذلك أن ترخى من جلبابها . والارخاء إنما يكون 
إذا خرجت من البيت » فأما إذا كانت فى اللبث قار شومر بذدت . 

وقد ثبت فى « الصحيح » أن النبى ينه لما دخل (؟2 بصفية؛ 
بحجبها فهى مما ملكت يمينه . فضرب عليها الحجاب . 





)١(‏ !قلت : وهذا حق »2 ولكنه لا بدل على أن ذلك واجب عليهن . والآبة 
ليست صربحة الدلالة »© وفيه ما سبقت الاشارة اليه » ورآاجع كتابى « الحجاب, » 
( ص 1٠.0‏ طبع المكتب الاسلامى ) . فتأمل . 

() سورة آالتور © الآية :] ام 

(9؟) كذا الأصل © ولعل الصواب : فشققتها ... 

(؟) أى أراد أن بدخل » لأن اقول أصحابه المذكور فلما كأآن قبل دخوله بها 
انظر « حجأب المرأة المسلمة » ( هن رورم 1 ع 


سبع 76 


وإنما ضرب الحجاب على النساء لثلا ترى وجوههن وأبديهن. 

والححاب محتص بالحرائر دون الإماء ء كيدا كا سبيه 
المؤمنين فى زمن النبى يَلِنَهٍ وخلفائه » إن الحرة تحتحب ؛ والأمه 
ووجهها . 


وقال تعالى « والقواعد من النساء اللاتى لا يرجئون نكاحاً 
فليس عليهن جناح أن' يضعن ثيابهن غير منبرجات, بزينة » وأن 
بستعففن خير” لهن » 9) فرخص للعجوز التى لا تطمع فى النكاح 
أن نضع من ثيابها » فلا تلقى عليها جلبابها ولا تحتجب » وإد 
كات مستثناة من الحرائر لزوال المفسدة الموجودة فى غيرها » 
كما استثنى التابعين غير آولى الإربة من الرجال فى إظهار الزنة 
لهم فى عدم الشهوة التى تتولذ من الفتنة . 


وكذلك الآمة إذا كان بخاف بها الفتنة » كان عليها أن ترخى 
من جلبابها وتحتجب » ووجب غض البصر عنها ومنها . 


ولس فق الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ؛ 





) 55 هذآ ثابت عن عمر رفى الله عته كما تراه فى « الحجاب »© ( ص‎ )١( 
م الجواب عنه . والمؤلف نفسه لم ياخذ بقول عمر هذآ على اطلاقه كما يأتى‎ 
.) '(؟1؟ ا 7؟‎ 

0) سورة آلتور © ألآية © .8 


نحذا.. 78 نت 


ولا ترك احتجابمن وإبداء زينتهن » ولكن القرآن لم يأمرهن بدا 
أمر الحرائر . والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر ولم تفرق 
تين :ونان 0 المؤمنين » أن 
تحتجب منهم الحرائر دون الإماء داق استتني القر ال .مق النساء 
الحرائر > روي وي ل . واستثنى بعض 
الرجال » وهم غير أولى الإربة ؛ فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية 
لهم لعدم الشهوة فى هؤلاء وهؤلاء » فأن استثنى بعض الاماء 
أولى وأحرى + وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة تك 
احتحاها وإبداء زشتها » وكما أن المحارم أبناء أزواجمن ونحوه 
نين يدن تهوة. وننلقا الم يعس إيذاء الرينيية السدية له 
فالخطاب خرج عامآ على العادة فما خرج به عن العادة خرج 
به عن نظائره . فاذا كان فى ظهور الأمة والنظر ! ..؛ 5200 
المنع من ذلك » كما لو كانت فى غير ذلك . 


وهكذا الرجل مع الرجال ؛ والمرأة مع النساء . لو كان فى 
المرأة فتنة للنساء » وفى الرجل فتنة للرجال ؛ لكان الأمر بالغض 
للناظر من بصره متتوجهاً » كما بنتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه . 


إليهم » كان حكمهم كذلك ,ٍ كما ذكر ذلك العلماء . 


(1):ق الأاصضل: > كخعنى ٠:‏ 


-- 76 لد 


الرجل ينظر إلى المملوك ؟ قال : إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه » 


وقال المروذى : قلت لأبى عبد الله : ,رجل تاب وقال : لو 
ضرب ظهرى بالسياط مأ دخلت قى معصمة »ء الا أنه لا بدع 
النظر .:فقال : أ توية هذه ؟ قال جرير : سآلت: .رسول اله عه 
عن نظرة الفجأة » فقال « اصرف بصرك » ”2 . 


وقال ابن آبى الدنيا : حدثنى أبى وسويد » قالا : حدثنا 
إبراهيم بن هراسة » عن عثمان بن صالح » عن الحسن ء عن 
ذكوان قال : لا تحالسوا أولاد الأغنياء » فإن لهم ضور كضور 
النساء » وهم أشد فتنة من العذارى 29 . وهذا الاستدلال 29 
والقياس » والتنسه بالأدنى على الأعلى » ونه الى أن قال : وكذلك 
محارم المرأة مع المرآة » وكذلك محارم المرآة مع ابن زوجها 3 
بوابنه » واين أخيها » وابن أختها اد بيجم له 


50 روأه مسلم وغغيره © وقد خرحته فى « ححاب المرأة المسلمة » ( ص‎ )١( 
٠. ) 184 طبع المكتب الاسلامى ) »م وفى « ”لحلال والحرام » ( رقم‎ 


89) هذل مع كو نه مقئوع؟ » فان أستاده ضغهيف جدآ »6 أنبراهيم بن هرأسة 


(9) كفك الأصل »© ولعل الصوآب .:! وهذ8 من يات الاسهدلال زه 


محرماً متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها » توجه الاحتجانب » 


بل وجب . 


وهذه المواضع التى أمر بالاحتجاب فيها » مظنة الفتنة » ولهذا - 
قال تعالى : « ذلك ازكى لهم » )١(‏ فقد تحصل الزكاة والطهمارة 
بدون ذلك » لكن هذا أزكى . وإذا كان النظر والبروز قد اتنفى 
فيه الزكاة والطهارة لما يوجد فى ذلك من شهوة القلب واللذة 
بالنظر كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب . 


وروى الجماعة إلا مسلما » أن الى ب مكدر لعن المخنثين من 
الرجال والمترجلات من النساء وقال 2 
وأخرجوا فلاناً وفلانا » بعنى المخنثين » وقد ذكر بعضهم أ أنهم 
كانوا ثلاثة » بيم » وهيت » وماتع ‏ على عهمد رسو الله َوه 
ولم ,كونوا برمون بالفاحشة الكبرى . إنما كان تخنيثهم وتأنيثهم 
لين فى القول » وخضاً فى الأبدى والأرجل » كخضاب النساء ع 
ولعناً المعبهن . 


وفى « سنن أبى داوود » عن أبى يسار القرثى 27 عبن 





, حستسبت 
9( سورة [ننو ر 6 آلآنة إن بوى» 


د وا و اي الحديث المرفوع صحيح © مهن 


أبى هاشم عن أبى هريرة ؛ أن الفمن عله أنى بمخنث وقد خضب 
وليه( لاه فقال :دما الايهذا 5ه مكل يال ررسول لخديب 
بالنساء . فآمر به فنفى إلى النقيع ١‏ فقيل : يا رسول الله ! 
ألا نقنله ؟ فقال « إنى نهيت عن قتل المصلين » . ظ 


فإذا كان النبى ييه قد أمر بإخراج مثل هؤلاء من البيوت 
فمعلوم أن الذى يمكن الرجال من نفسه » والاستمتاع به » وبما 
هؤلاء . وهذا أحق بالنفى من دين أظهر المسلمين وإخراجه عنهم . 


فإن المخنث فيه إفساد للرجال والنساء : لأنه تشبه بالنساء » 
فقد تعاشره النساء ويتعلمن منه وهو ,رجل فيفس دهن » ولأن 
الرجال إذا مالوا إليه » فقد بعرضون عن النساء » ولأن المرأة إذا 
رأت الرجل «تخنث فقد تترجل هى » وتنشبه بالرجال » فتعاشر 
الصنفين وتختار هى محامعة النساء » كما بختار هو مجامعة 
الرجال . 


غض البصر عن العورة » وغضها عن محل الشهوة . 1 


فالأول : كغض الرجل بصره عن عورة غيره . كما قال النبى 





سداااه"# مس 


2 : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ؛ ولا المرأة إلى عورة 
المرالة > الى 

وبجب على الإنسان أن يستر عورته » كما قال لمعاوية 
أبن حيدة : 

2 احفظ عورتك إلا من زوجتك » أو ما ملكت بمينك » 7 

قلت : فإذا كان أحدنا مع قومه ؟ قال : « إن اتتطعت أن 
لا يرينها أحد فلا يرينها » . 

قلت : فاذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : « فالله أحق أن سستحما 
منه من الناس ع« 010 


وبجوز كشفها بقدر الحاجة » كما تنكشف س- التعنى . 


يدا إذا اغتسل الرجل وحده » بحيث بجد مط ستره 
فله أن ,يغتسل 00 اغتسل مومى عريانا 2 وأيوب 4, 
وكماف افتساله مي مَينهِ بوم الفتح **' واغتساله فى حديث 
فيدوانة 1577 وآها اللو الثانى من النظر : كالنظر إلى الزئنة 





.)1١١ أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما » وقد مضى راص‎ )١( 

(؟) حديث حسن © وتقدم راص [11). 

(5) هو قطعة من جديت + أخرجه السيكان عن أبن هويرة أرنة : 
(؟) أخرجه البخارى فى حديث لأبى هريرة أيضا .. 

(ه) أخرجاه من حديث أم هالىء . ٠‏ 

(1) أخرجاه عن ميمولة بي 


الباطنة من المرآة الأجنسة » فهذا أشد. من الأول + كما أن الخمر 
أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير » وعلى صاحيها الحد . 

ونلك المحرمات اذا تناولهما مستحلا لها 0 كان عليه 
التعزير » لأن المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهى الخمر » 
وكدلك النظر إلى النساء ونحوهن » وكذلك النظر إلى الأمرد 
شهوة » هى من هذا الباب . 


فصار النظر ال المردان ثلا نه أقسام : 
أحدها : ما تقترن به الشهوة » فهو محرم بالاتفاق 1 


والثانى : ما بحزم أنه لا شهوة معه » كنظر الرجل الورع 
إلى ابنه الحسن » وابنته الحسنة » وآمه الحسنة » فهذا لا تقترن 
به شهوة الا أن بكون الرجل من أفجر الناس > ومتى اقترن به 
الشهوة حرم . ظ 

55 هذا ظر من لا اميل قلوية إن عست 


)1( . بعنى استحلالا بالفمل بن مناغ إلى تنه فمذآا لعزق: ١‏ 90 لو 
استحلها اعتقاد؟ فيكفش اتفاقة .2- , 0 0 


7خ نسم : 
مسد . الم وو 
1 "مله 0 3 


الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة : فإن الواحد 
من هؤلاء لا هرق من هذا الوجه بين نظره إلى ابنه » واين جارهء 
وصبى أجنبى » لا ,بخطر بقلبه شىء من الشهوة ؛ لأنه لم يعتد 
ذلك » وهو سليم القلب من قبل ذلك . وقد كانت الإماء على 
عهك الشعابة عفيق: ف الطرقات مكتسفات الرفوس )1١‏ وابخدمن 
الرسال مع سبلانة القلوب .“قلق آرافالرجل أن يقرك اللاماء 
التركنات الحسان دمشين بين الناس ف مثل هده الملاد والأوقات» 


+ و؟ 


كما كان أولئك الإماء بمشين » كان هذا من باب الفساد . 


وكذلك المرد الحسان لا بصاح أن بخرجوا ف الأمكنة 
والأزقة التى بخاف فيها الفتنة بهم » إلا بقدر الحاجة ؛ فلا مكن 
الأمرد الحمسن من التبرج ؛ ولا من الجلوس فى الحمام بين 
الأجانب ؛ ولا من رقصه بين الرجال » وى ذلك اما نيه عشس- 
للناس ؛ والنظر إليه كذلك . 


وإنما وقع النزاع بين العلماء فى القسم الثالث من النظر ء 
وهو النظر إليه بغير شهوة » لكن مع خوف ثورانها ؛ ففيه وجهان ‏ 
فى مذهب أحمد : أصحهما وهو المحكى عن .نص الشافعى وغيره 
أنه لا بجوز . الثانى : يجوز ء لأن الأصل عدم ثورانها » فلا بحرم 
بالشك » بل قد بكره . والأول هو الراجح » كما أن الراجح فى 


)١(‏ كأنه يشير الى ها رواأه البيهقى ارام ) عن نس قال ” كانت أماء 
عمر رفى الل عنه بدشهمتكها كاشفات عن شعورهن تضظرب تديهن ٠.‏ وسلده جيد . 


فم 57 يعنت 


مذهب الشافعى وأحمد : أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير 
حاجة لا بحوز » وإن كانت الشهوة منتفية ء لكن لأنه بخاف 
ورانها ولهذا حرم الخلوة بالأجنسية » لأنها مظنة الفتنة . والأصل 
أن ما كان سببآ لللفتنة فإنه لا يجوز . فإن الذريعة إلى ليناد 
يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة 

وَليذا كان لتر الذى افد شعن إلى الفثنة ابحرم الآ ادا 
كان لحاجة » مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما . فإنه باح 
النظر للحاجة » لكن مع عدم الشهوة ‏ وأما النظر لغير حاحة » 
إلى محل الفتنة » فلا يجوز . 

وأما الأبصار فلابد من فتحها والنظر بها » وقد يفحأ الإنسان 
ما ينظر إليه بغير قصد فلا سكن غضها مطلقاً . ولهذا أمر تعالى 
غرادة لشن مبها كنا آفن لقنان اننه الفط من ونه 

وآما قوله نمالئ : # فخ اقذين بغضئون أصواتهم عند 
رسول الله »( الحجرات : ؟ ) الآنة فإنه مدحهم على غض الصوت 
عند رسوله مطلت . فهم مأمورون بذلك » ,ينهون عن رفع الصوت 
عنده يلِدّةٍ » وأما غض العبوت مطلفا؟ عند عرسول ه102 
نهى غض خاض ممدوح » ويمكن العبد أن بغض صوته مطلقاً 
فى كل حال » ولم مر العيد به » بل يومر برفع الممسوت قف 
مراضع . إما أمر إبجاب » أو استحباب . 0 ظ ظ 

مذ قال : « وإغفضض" مني صوتك" ( لقمان : 4( ) 


ب 435 سم 


فإِن الغض فى الصوت والبصر : جماع ما يدخل إلى القلب و بخرج 
منه فبالسمع ,بدخل القلب » وبالصوت يخرج منه » كما جمع 
العضوين فى قوله: « ألم نجعل له عينين . ولساناً 
وشفتين » (اللد : لم و و) قبالعين والننشر يعرف القلب 
الأمور . واللسان والصوت يخرجان من عند القلى الأمور ء 
هذا رائد القلب وصاحب خيره وجاسوسه وهذا ترجمانه . 


ثم قال تعالى : « ذلك أزكى لهم وأظهر' » ( النور : .* ) 
وقال : ( خنذ من أموآلهم صدقة” تطهرهم وتزكنيهم بها )» ( التوبة : 
) وقال : ١‏ آنما بريد الله لينذهب عنكم الرجس أهل البيت 
وبُطهركم تطهيرآ » ( الأحراب : 3٠9‏ ) وقال فى آية الاسستئذان 
( وان قيل لكم أرجعوا فارجعوا هو ازكى لكم » ( النور :8؟ ) 
وقال : ( فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر' لقلو ”م دغثررون » 
( الأحزاب ٠‏ له ) وقال : ( فقيت”موا بين بداى" نجواكم صدقة: ذلك 
خير” لكم واطهر )) ( المجادلة ل« زكنذا 1 ه ظ 

وقال النبى ملل : « اللهم طهر قلبى«من خطاباى بالماء والثلج 
والبرد 6 27 وقال فى دعاء الجنازة : « واغسله بماء وثلج وبرد 
وفقه من خطابءاه كما هقى الثوب الأبيض من الدنس » 20 . 





19) روآه اليخارى 0 


6 روأه ميلم 5 براجع أحكام الجنازة ٠‏ 


ع 45دنت 


فالطهارة ‏ والله أعلم هى من الذنوب التى هى ,رجس . 


والزكاة تتضمن معنى الطهارة التى هى عدم الذنوب . ومعنى 
النماء بالأعمال الصالحة » مثل المغفرة والرحمة » ومثل النجاة من 
العذاب © والفوز بالثواب » ومثل عدم الشر وحصول الخير 2 


وأما نظرة الفحأة » فهو عفو إذا صرف بصره » كما ثبت فى 
« الصحاح » (1) عن جرير قال : سألت رسول الله عَلِلْهِ عن نظرة 
الفحأة فقال : « اصرف بصرك »© وفى « السئن » أنه قال لعلى 
رضن اشعنه + و عاق لاقته لطر اتنا لك الآولى وفيت 
لك الثانية » 9؟ وفى الحديث الذى فى « المسند » وغيره : 


الى محاسن امرآة ثم غض بصره » أورث الله قلبه حلاوة عبادة 
بجدها إلى بوم القيامة » 27 أو كما قال . 


)١(‏ كذ الأصل 6 ولعل « الصواب » (الصحيح ) . بعنى صحيح مسلم فان 
اطلاق لفظة « الصحاح »© على الأمهات الستة فيه تساهل لا يخفى على أهل العلم © 
ولذلك لم دجر عليه اللمتقدمون العارفون لهذا العلم 8 وقد مضى الحديث ( ص ؟ ( 

(؟) حديث حسن © روى من طريقين عند أحمد وغيره » وقد خرجته فى 
« حجاب المرأة المسلمة » راص ؟؟١1).‏ 

() حديث ضعيف جذآ وكذا الذى قبله » وقب خرجتهما « فى الضعيفة » 
(55١١1وه5١١).‏ ا 


5 نه 


ولهذا .يقال : إن غض البصر عن الصور التى ينهى عن النظر 
إليها » كالمرآة : والأمرد الحسن » بورث ذلك ثلاث فوامد جليلة 
القن :: 


إحداها 9 حلاوة الإإدمان ولدانه اتن هى أحلى وأطيب فننا 
تركه لله ان « من ترك شيئاً لله » عوضه الله خيرا منه » 0 


وأما الفائدة الثانية من غض البصر : فهو دورث نور القلب 
والمراسه . قال تعالى عن قوم لوط ١‏ لعمرك انهم لفى سكر :هم 
يعمهون » ( الحجر : "7 ) فالتعلق بالصور بوجي فساد العقل » 
وعمى البصيرة » وسكر القلب ؛ بل جف ونه . فقال : ١‏ الله زورء 
السووات والأرض » ( النور : ه؟ ) وكان شاه بن شجاع 
الكرمانى 0" لا تخطىء له فراسة . وكان تشقون : 

ومن عمر ظاهره باتباع السنة » وباطنه بدوام المراقضئة 6 
وغض بصره عن المحارم » وكف تفسه عن الشهوات » وذكر 
خصلة خامسة ‏ أظنه # (© هو أكل الحلال : لم تخطىء له 
فراسة » . 





. قلت : هذأ من حديث روأه أحمد بسئد صحيح‎ )١( 


290 قلع : هو من رجال )0 الحلية ( ا نعيم 4 تر جم له ( 1١‏ | 
وذكر أنه كان من أصحاب أبى تراب النخشبى »© ولم يذكر له وفاة . 

0) هذةا من المصنف © وكأنه نقله من حفظيه كما هى عادته ؛ ولفظله فى 
( الحليا ؛ « وعود نفسه أكل الحلال » . 


كك 5ه 


والله تعالى بجزى العيد على عمله دما هو من جنس عمله 2 
فيطلق نور بصيرته » ونفتح عليه باب العلم ةا يو الكقيو عه 
ونحو ذلك مما شال سصيرة القلب . 


الفامدة الثالثة : قوة القلب وثاته وشجاعته » فيجعل الله له 
سلطان البصيرة مع سلطان الححة » فإنث الرجل الذى بخالف 
هواه » فرق الشيطان من ظلمه . ولهذا يوجد ف المتبع هواه من 
ذل النفس وضعفها ومهاتتها ما جعله الله لمن عصاه . 
واد الله جعل العزة من أطاعه 4 والدلة لمن عصاه . قال الله 
تعالى : ١‏ يقولون لئن رجعنا آلى المدينة ليخرجن” الاعز' منها الأذل 
ولله العز'ة وئرسوله وللمؤمئين » ( المنافقون : 8 ) وقال تعالى : 
ولا تهنواولا تحزنوا وانتم الأعلون ان' كننم مؤمنين )) 
ولهذا كان من كلام الشبيوخ : الناس طلبون العز بأبواب 
الملوك » ولا بجدونه إلا فى طاعة الله . 
وكان الحسن البصرى يقول : وإن هملجت بهم البراذين » 
وطقطقت بهم البغال » فإن ذل المعصية فى رقابهمم » أبى الله إلا 
أن يذل من عصاه » ومن أطاع الله فتقد والاه فيما أطاعه فيه 4 


ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعصيته . 


[# الا مد 


وفى دعاء القنوت , « إنه لا يذل من والبك + ولا لعز مان 


وأما أهل الفواحش الذين لا بغضون أبصارهم : ولا يحفظون 
فروجهم ؛ فقد وصفهم الله بضد ذلك » من السكرة ؛ والعمه ؛ 
والجهالة ؛ وعدم العقل » وعدم الرشد ؛ والبغض ؛ وطمس 
الأبصار » هذا مع ما وصفهم به من الحمث ؛ والفسوق » 
را وا سام رو يعوا الس و سام ورا 
فقال عن قوم لوط ( بل آثتئم قوم”* تجهلون )» ( اللنمل : مه) 
فوصفهم بالجهل وقال : « لعمرك انهم لَفِى سكرتهم يعمهون » 
(الحجر : ؟/) ) وقال : ١‏ ليس منكم رجل” رشيد ))» ١‏ (هود :78 ) 
وقال. : « الطمسننا على اعينهم » ( يس 0 نال : « بل انتم 
قوم" همسر فون )) ( بس ١9:‏ ) وقال ( فانظر كي اع ا اه 
المجرمين )) ( (الأعراف : 16 ) وقال : « انهم كانوا قوم سوام 
فاسقين )) ( الأنبياء : 5 ) وقال (١:‏ أثنكم لتاتون الرجال و ##طعون 
السبيل وتأتون فى ناديكم ال منكر” » ( العنكبوت : 5؟ )آلى قوله : 
( بها كانوا بفسئقون )» ( (العنكوت : اليه تسو 20 عند 
ربك للمسر فين » ( الذاربات : ع" ) . . 


ابل فد بنتهى النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك ؛ كما قال 





)١(‏ انظر « صفة الصلاة » (ص |١568‏ الطبعة السسابعة ‏ طبع المكتب 


تعالى : (١‏ ومن الناس من نخذ” من دون الله أندادا حونو كحب: 
الله » ( البقرة * 10216 هه 0000 


واوذا له عرق عقق المسوي لانن تمت معي 
وضعف الإيمان . والله نعالى إنما ذكره فى القرآن عن امرأة العزيز 
المشركة » وعن قوم لوط ال مقر كيق: :و العاقق لي المقيم ,بصير عنداً 
0 0 0515 


وآلله أعلم » وصلى الله على محهد ٠.‏ 


بالةع سد 


58 امن 


سمو مقدمة ا لطمعة الثانية لهده الرساله بقلم محقمها . 
ب 'نقرظ الرسالة وسان ما امتازت به فى موضوعها » وتحرير 
القول فى بعض المسائل الهامة التى تناولتها ' 
1 ستر المنكبين فى الصلاة من زنة الصلاة المأمور ها . 
من تزين له » . 
4ه سات سبب غفلهة الجماهير عن الزنه المدكورة » وأن من 
الأسباب 9 والتقليد الأعمى 
5» بيان الشيخ ل التون بي هوزة :ال اككاري المتازة واوعوريا 
داخلها » |وأنه بحب عليها فى الصلاة مأ قد بحب عليها خارجها 
وعلى العكس كالوجه » فإنه عورة عنده خارج الصلاة » 
وتعليق المحقق عليه » ويان أنه ليس بعورة عند جماهير 
العلماء . ظ 


الصفحه 


اختيار الشيخ رحمه الله وحجوب احتحاب الأمة عيك خوةء 
المتنة مع تمر بره أن الحجاب مختص بالحرائر : وسال أن 
و ل اه 

م ترجيحه أنه لا يجوز النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة ذثر 
الأصل الذدى اعتمد عليه » وسادت غملة بعض ا ممتين عنه 
وما ترتب عليها من بعض الفتاوى الجائرة . 

ه من ذلك تبنى أحد الأحزاب القول بحواز النظر إلى الصور 
خمال !! 

4 ومن ذلك أنه أصدر نشره بحواز: تصسيل المرآة الأجنسية عند 
السلام عليها !! 

١ ٠‏ نصحة المحقق إلى همة لاء و غير هم من الكتاب المعاصردن 
بضرورة دراسة كنت شيخ الإإسلام رحمه الله نعالى . 

١١‏ تمرد هذه الرسالة القمه بمسائل وفوائد لم برد ذكرها 
« الحجاب » للعلامة المودودئ + « وحجاب اللمرأة المسلمة » 
للحقة . 

١١‏ شهادة المحقق مضل هذه الرساله < على أنه معصوم عنده» 
والاشارة ال بعض المللاحظات علمها : 


عن 56071 سه 


الصفحة 

. رأى حول عنوان الرسالة الذى طعت به‎ ١ 

١‏ فصل فى اللباس للصلاة . وفيه الرد على من ظن من الفقهاء 
أن هما ستر فى الصلاة هو العورة فقط . 
وانظر تمامه ( ص 4« + /؟ ) . 

. اختلاف السلف فى الزينة الظاهرة على قولين وبيانهما‎ ٠ 

» قول المؤلف أن آيه الحلباب « يدنين عليهن من جلاسهن‎ ٠ 
. ما فيه من الوهم‎ 

5 نان أن النبى صلى الله عليه وسلم كأن بحجب وجوه نسانه 
الحرائر دون إماله . 
ما فيه وانظر ( 1١54 6 ١‏ ). 

9 حديث نهى المرأة أن تسافر إلا مع محرم » وبيان المحرم من 
هو ؟ ٠‏ 

9 المراد باية ( أو نسائهن ) المسلمات » ورد المحقق على تفسير 


شيج 007 حت 


الصفحة 
*١‏ فصل هام فيه بعض الأحاددث فى حفظ العورة » والنهى عن 
النظر اليها وفنها وعغن ذلت ... 


5-5 


هِ 


55 


1 


م 


نحصسق المصنف رحمه الله أن لياس النساء والرجال فى الصلاة 
هى غيرها خارج الصلاة » وآن ذاك لحق الله تعالى » وأن 
المصلى قد ستر فى الصلاة ما يجوز إبداؤه فى غير الصلاة 


وقد سدى فى الصلاة ما سستره عن الرجال ؛ مثل ستر الرجل 


منكسه فى الصلاة » وكشف المرآة وجهها وددبها وقدميها عند 
| قوس 

ليس فى الكتاب والسنة آن ما يستره المصلى فهو عورة : 
وذكر بعض الأحاديث التى :وجب على المصلى سثر ما ليس 
تعؤارة . 

لا بجوز للرجل أن :يصلى مكشوف الفخذين » سواء قيل : 
هما عورة أو لا . وتعليق المحقق بوجوب تربية الأولاد على 
مراعاة شروط الصلاة . 

يحوت الغو ف القيلزة إذا كان خالا لعرمة الصادة + 
وأمر ابن عمر نافعاً أن لا يصلى حاسر الرأس . 

امشهاد المؤلف أمر المرأة فى الصلاة بتغطية يدها وقدميها ؛ 
وأنها أمرت بالخمار فقط مع القميص وأن الثوب الذى كانت 
ترخيه إنما كان عند خروجها من البيت . 


بم "817 سب 


الصفحة 


م 


ام 


بض 


وم 


م 


وى 


المتكبان فى حق المصلى كالرأس فى حق المصلية فى وجسوب 
الستر » وترجيح المؤلف جواز ستر المرآة المحرمة وجهها بغير 
النقاب والبرقع » وتعليق المحقق عليه بما ,يدل له . 


إبطال المحقق قول من تأول حديث « الحثعسة » بأنه صلى الله 


عليه وسلم لم بأمرها بتغطية وجهها لأنها كانت محرمة . 
سورة النور فى معنى ما تقدم ؛ فيه يبان أنه بج فى حىق 
المرأة الاستثار باللباس والسبوت ما لا يجب فى حق الرجل 
الحديث الدال على أن النقاب والقفازين كان معراوفين . 
اختصاص الحجاب بالحراثر دون الإماء 6 وأنه ظهر من 
اللأمة متها وبداها ووحهها وأثر عمر قْ ذلك , ولكن ذلك 
تتجلبب كالحرة فراجعه فإنه مهم » وراجع ص ( 44 4 0غ ). 
بجب غض النظر عند خوف الفتنة ولو الرجل مع الرجال , 
فى ذلك . 


4ه ا 


ني 


+ 


4 


6 


6 


7و5 


54 


نوعية تخنثهم وما يستنبط منه من وجوب نفى من يمسكن 
الرجال من 4 نعسة م 


حواز الاغتسنال عر باناً اذا كان وحذده . 
حكم النظر إلى المردان وأقسامه . 


٠ 8 4‏ 5 5 ع 5 الفعنا 
7 2 59 1 
وترجيح المصنف أنه لا بحوز إلا لحاحجة راححة » واستد 
على ذلك بدليل قوى لا يمكن رده . 


نظو المحأة عمو » ويبعخص الأحاددث فق 


حدثان فيمن غض بصره عن محاسن أمرأة / يل 0 
على ضعفها الشديد . وذكر الولف ثلاث فوائد جليلة ل 
اليصن ٠‏ 


الفامدة الثالثة : قوة القلى وثياته وشحاعته . 


6.6 1 ثُ 8 :للك 
وأما أهل الفواحش فقد وصفهم الله على ضد ذ 


